          التفسير 3 
          المحاضرة الثانية عشر 
• قال تعال( إنّما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)
•  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)
• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) 
• (إنّما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ):
• أي: في الدين والحرمة لا في النسب ، ولهذا قيل : أخوة الدين أثبت من أخوة النسب ، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين ، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب.
•  وجملة { إنما المؤمنون إخوة } مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح .
• والمعنى : أنهم راجعون إلى أصل واحد وهو الإيمان.
• وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب أمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" لفظ مسلم. 
• قال الزجاج : الدين يجمعهم فهم إخوة إذا كانوا متفقين في دينهم فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب لأنهم لآدم وحواء.
• { فأصلحوا بين أخويكم } يعنى كل مسلمين تخاصما وتقاتلا.
• وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى.
•  بين كل مسلمين تخاصما.
•  وقيل : بين الأوس والخزرج
•  قرأ الجمهور { بين أخويكم } على التثنية.
• وقرأ زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود والحسن وحماد بن سلمة وابن سيرين( إخوانكم) بالجمع.
• قال أبو علي الفارسي في توجيه قراءة الجمهور : أراد بالأخوين الطائفتين لأن لفظ التثنية قد يرد ويراد به الكثرة.
•  { واتقوا الله } في كل أموركم { لعلكم ترحمون } بسبب التقوى.
•  والترجي باعتبار المخاطبين : أي راجين أن ترحموا.
•  وفي هذه الآية دليل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين .
• وعلى فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلا صلى الله عليه وسلم : [ قتال المسلم كفر ] فإن المراد بهذا الحديث وما ورد في معناه قتال المسلم الذي لم يبغ.
•  قال ابن جرير : لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين فريقين من المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حق ولا أبطل باطل ولوجد أهل النفاق والفجور سببا إلى استحلال الحرام ولكف المسلمين أيديهم عنهم ، وذلك مخالف صلى الله عليه وسلم  : [ خذوا على أيدي سفهائكم ].
•  قال ابن العربي : هذه الآية أصل في قتال المسلمين وعمدة في حرب المتأولين وعليها عول الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة وإياها عنى النبي  صلى الله عليه وسلم بقوله : [ تقتل عمارا الفئة الباغية ] وقوله صلى الله عليه و سلم في شأن الخوارج : [ يخرجون على حين فُرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ] 
• كذلك في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان ، لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين.
•  قال الحارث الأعور : سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين : أمشركون هم ؟ قال : لا ، من الشرك فروا. فقيل : أمنافقون ؟ قال : لا ، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له : فما حالهم ؟ قال إخواننا بغوا علينا.
• 11 - { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم }.
• اختلف المفسرون في سبب نزولها :
• قال الحسن ومجاهد : كان الرجل يعير بكفره فيقال له يا يهودي يا نصراني فنزلت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ)...الآية
• فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس :
• كان في أذنه وقر ، فإذا سبقوه الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول ، فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسهم منه ، فرفض كل رجل منهم بمجلسه ، وعضوا فيه فلا يكاد يُوسِّع أحد لأحد حتى يظل الرجل لا يجد مجلسا فيظل قائما ، فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطي رقاب الناس ويقول:
• تفسحوا تفسحوا ، ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل فقال له : تفسح. فقال له الرجل : قد وجدت مجلسا فأجلس فجلس ثابت من خلفه مُغْضَبا ، ثم قال : من هذا ؟ قالوا فلان ، فقال ثابت : ابن فلانة يعيره بها ، يعني أما له في الجاهلية ، فاستحيا الرجل ، فنزل قوله تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم }.
• وقال الضحاك : نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أول "السورة" استهزأوا بفقراء الصحابة ، مثل عمار وخباب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم ، لما رأوا من رثاثة حالهم ، فنزلت في الذين آمنوا منهم.
• عن أبي جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني سلمة { ولا تنابزوا بالألقاب } قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يكرهه فنزلت { ولا تنابزوا بالألقاب }.
• وقال مجاهد : هو سخرية الغني من الفقير. 
•  وقيل : نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلما ، وكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة. فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيةالسخرية : الاستهزاء : وحكى أبو زيد : سخرت به وضحكت به وهزأت به.
• وقال الأخفش : سخرت منه وسخرت به وضحكت منه وضحكت به وهزأت منه وهزأت به كل ذلك يقال.
• والاسم السُخْريّة والسِخْرِي وقرئ بهما في { ليتخذ بعضهم بعضا سخريا } .
• ومعنى الآية : النهي للمؤمنين عن أن يستهزئ بعضهم ببعض وعلل هذا النهي بقوله : { عسى أن يكونوا خيرا منهم } أي أن يكون المسخور بهم عند الله خيرا من الساخرين بهم.
•  ولما كان لفظ قوم مختصا بالرجال لأنهم القوامون على النساء أفرد النساء بالذكر فقال : { ولا نساء من نساء } أي ولا يسخر نساء من نساء { عسى أن يكن } المسخور بهن { خيرا منهن } يعني خيرا من الساخرات منهن.
• وقيل: أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر.
• سبب نزولها:
• قيل : نزلت في امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سخرتا من أم سلمة ، وذلك أنها ربطت خصريها بسبيبة(وهو ثوب أبيض )، وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها ، فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما : انظري ما تجر خلفها كأنه لسان كلب ، فهذه كانت سخريتهما.
• وقال أنس وابن زيد : نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، عيرن أم سلمة بالقصر.
•  وقيل : نزلت في عائشة ، أشارت بيدها إلى أم سلمة ، يا نبي الله إنها لقصيرة.
• وعن ابن عباس : إن صفية بنت حيي بن أخطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن النساء يعيرنني ، ويقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هلا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد" . فأنزل الله هذه الآية.
•  { ولا تلمزوا أنفسكم } اللمز العيب ومنه قوله تعالى: { ومنهم من يلمزك في الصدقات }.
•  قال ابن جرير : اللمز باليد والعين واللسان والإشارة والهمز لا يكون إلا باللسان.
• ومعنى { لا تلمزوا أنفسكم } لا يلمز بعضكم بعضا كما في قوله : { ولا تقتلوا أنفسكم } وقوله : { فسلموا على أنفسكم }
•  قال مجاهد و قتادة وسعيد بن جبير : لا يطعن بعضكم على بعض.
• وفي قوله : {أنفسكم} تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه ، فلا ينبغي أن يعيب غيره لأنه كنفسه ، قال صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
• وقال صلى الله عليه وسلم : "يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه"
•  { ولا تنابزوا بالألقاب } التنابز : التفاعل من النَّبْز بالتسكين وهو المصدر والنَّبَز بالتحريك اللقب والجمع أنباز.
•  والألقاب جمع لقب وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان والمراد هنا لقب السوء.
•  والتنابز بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضا.
• قال المفسرون : هو أن يقول لأخيه المسلم يا فاسق يا منافق أو يقول لمن أسلم يا يهودي يا نصراني.
• قال عطاء : هو كل شيء أخرجت به أخاك من الإسلام كقولك يا كلب يا حمار يا خنزير.
• وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من عير مؤمنا بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا والآخرة" .
•  { بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان } أي بئس الاسم الذي أطلقوه بعد دخولهم في الإيمان.
• والاسم هنا بمعنى الذكر قال ابن زيد : أي بئس أن يُسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته.
• وقيل المعنى : أن من فعل ما نُهي عنه من السخرية واللمز والنبذ فهو فاسق.
•  قال القرطبي : إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له سبب يجد في نفسه منه عليه فجوزته الأئمة.
• وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في (كتاب الأدب) من الجامع الصحيح. في (باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا يراد به شَيْن الرجل) قال :
• وقال صلى الله عليه وسلم : "ما يقول ذو اليدين«.
•  وخلاصة الأمر: أن الآية تضمنت المنع من تلقيب الإنسان بما يكره ، ويجوز تلقيبه بما يحب ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب عمر بالفاروق ، وأبا بكر بالصديق ، وعثمان بذي النورين ، وخزيمة بذي الشهادتين ، في أشباه ذلك.
• وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "من حق المؤمن على المؤمن أن يُسّميه بأحب أسمائه إليه" . ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسن ، قال عمر رضي الله عنه : أشيعوا الكني فإنها منبهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق ، وعمر بالفاروق ، وحمزة بأسد الله ، وخالد بسيف الله، وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب.
• وقد سئل عبدالله بن المبارك عن الرجل يقول : حُميد الطويل ، وسليمان الأعمش ، وحُميد الأعرج ، ومروان الأصغر ، فقال : إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به. 
• وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن سرجس قال : رأيت الأصلع - يعني عمر - يقبل الحجر. وفي رواية الأصيلع.
• 12-{ ومن لم يتب } عما نهى الله عنه { فأولئك هم الظالمون } لارتكابهم ما نهى الله عنه وامتناعهم من التوبة فظلموا من لقبوه وظلمهم أنفسهم بما لزمهم من الإثم. 
•  { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن }:
•  الظن هنا : هو مجرد التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم غيره بشيء من الفواحش ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك وأمر سبحانه باجتناب الكثير.
• وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ].
• وللظن حالتان : حالة تعرف وتَقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها ، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن ، كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به فارتفع عن الشك والتهمة .
• والحالة الثانيه : أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده ، فهذا هو الشك ، فلا يجوز الحكم به ، وهو المنهي عنه. 
• وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به ، وقالوا هو مما ينافي المعقول.
• وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة "إياكم والظن" فإن هذا لا حجة فيه ، لأن الظن في الشريعة قسمان:
• محمود ومذموم ، فالمحمود منه ما سَلِم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه.
•  والمذموم ضده ، بدلالة قوله تعالى : {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} ، وقوله : {وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً} [الفتح : 12].
• وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا"
• وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز ، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح .
• قال الزجاج : هو أن يظن بأهل الخير سواء فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم.
•  قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : هو أن يظن بأخيه المسلم سوءا ولا بأس به ما لم يتكلم به فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أثم.
• وحكى القرطبي عن أكثر العلماء : أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح.
•  وجملة { إن بعض الظن إثم } تعليل لما قبلها من الأمر باجتناب كثير من الظن وهذا البعض هو ظن السوء بأهل الخير.
•  والإثم هو ما يستحقه الظان من العقوبة.
• ومما يدل على تقييد هذا الظن المأمور باجتنابه بظن السوء قوله تعالى : { وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا }.
•  فلا يدخل في الظن المأمور باجتنابه بشيء من الظن المأمور باتباعه في مسائل الدين فإن الله قد تعبد عباده باتباعه وأوجب العمل به جمهور أهل العلم ولم ينكر ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة كيدا للدين وشذوذا عن جمهور المسلمين وقد جاء التعبد بالظن في كثير من الشريعة المطهرة بل في أكثرها.
•  ثم لما أمرهم الله سبحانه باجتناب كثير من الظن نهاهم عن التجسس فقال : { ولا تجسسوا }:
•  التجسس : البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم.
• قرأ الجمهور: تجسسوا بالجيم ومعناه ما ذكرنا.
•  وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن سيرين: بالحاء.
•  قال الأخفش : ليس يبعد أحدهما من الآخر لأن التجسس بالجيم : البحث عما كُتم عنك.
•  والتحسس بالحاء : طلب الأخبار والبحث عنها.
•  وقيل: إن التجسس بالجيم هو البحث ومنه قيل رجل جاسوس : إذا كان يبحث عن الأمور، وبالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه .
• وقيل: إنه بالحاء فيما يطلبه الإنسان لنفسه وبالجيم أن يكون رسولا لغيره قاله ثعلب.
• { ولا يغتب بعضكم بعضا } :أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه.
•  والغيبة : أن تذكر الرجل بما يكرهه كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ أتدرون ما الغيبة ؟ 
• قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك بما يكره فقيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ فقال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته ].
•  { أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا } مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه ذكر معناه الزجاج.
•  وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه وأنه كما يُحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضه.
• وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا يخفى فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية وستكرهه الجبلة البشرية فضلا عن كونه محرما شرعا.
• { فكرهتموه } قال الفراء : تقديره فقد كرهتموه فلا تفعلوا.
•  والمعنى : فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا.
• قال الرازي : الفاء في تقدير جواب كلام كأنه قال : لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه إذن.
•  وقال أبو البقاء : هو معطوف على محذوف تقديره : عرض عليكم ذلك فكرهتموه.
• (س) هل الغيبة مما يختص بالدين أم الخلقة ؟
• ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخِلْقة والحسب. وقالوا : ذلك فعل الله به.
• وذهب آخرون إلى عكس هذا، وكلاهما مردود.
• أما الأول فيرده حديث عائشة حين قالت في صفية : إنها امرأة قصيرة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته" . 
• وإجماع العلماء قديما على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب.
•  وأما الثاني فمردود أيضا عند جميع العلماء ، لأن العلماء من أول الدهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في الدين ، لأن عيب الدين أعظم العيب ، فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه.
•  وكفى ردا لمن قال هذا القول قول عليه السلام : "إذا قلت في أخيك ما يكره فقد أغتبته..." الحديث. 
• فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا. وكفى بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" وذلك عام للدين والدنيا.
•  وقول النبي : "من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه". فعم كل عرض.
• لا خلاف أن الغيبة من الكبائر ، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهل يستحل المغتاب ؟.اختلف فيه ، فقالت فرقة : ليس عليه استحلاله ، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه.
• واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه ، فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه ، وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن.
•  وقال فرقة : هي مظلمة ، وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه.
•  واحتجت بحديث يروي عن الحسن قال : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته.
•  وقالت فرقة : هي مظلمة وعليه الاستحلال منها.
•  واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته". 
• "وقد روي من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت قالت امرأة : ما أطول ذيلها فقالت لها عائشة : لقد اغتبتيها فاستحليها.
•  فدلت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظلمة يجب على المغتاب استحلالها. 
• وأما قول من قال : إنما الغيبة في المال والبدن ، فقد أجمعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه ، وذلك ليس في البدن ولا في المال ، ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن والمال.
• وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من بهت مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في طينة الخبال".
• وذلك كله في غير المال والبدن.
•  وأما من قال : إنها مظلمة ، وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبها ، فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال : كفارتها أن يستغفر لصاحبها ، لأن قوله مظلمة تثبت به ظلامة المظلوم ، فإذا ثبتت الظلامة لم يزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم له.
• وأما قول الحسن فليس بحجة .
•  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحللها منه«.
•  وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله ، ورأى أنه لا يحل ما حرم الله عليه ، منهم سعيد بن المسيب قال : لا أحلل من ظلمني.
• وقيل لابن سيرين : يا أبا بكر ، هذا رجل سألك أن تحلله من مظلمة هي لك عنده ، فقال : إني لم أحرمها عليه فأحلها ، إن الله حرم الغيبة عليه ، وماكنت لأحل ما حرم الله عليه أبدا. 
• والتحليل يدل على الرحمة وهو من وجه العفو ، وقد قال تعالى : {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشوري : 40].
• ماذا عن غيبة الفاسق ؟
• ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المُعْلِن به المجاهر ، فإن في الخبر "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له".
•  وقال صلى الله عليه وسلم : "اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس".
•  فالغيبة إذا في المرء الذي يستر نفسه.
•  وروي عن الحسن أنه قال : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب الهوي ، والفاسق المعان ، والإمام الجائر. 
• وروى الربيع بن صبيح عن الحسن قال : ليس لأهل البدع غيبة.
•  وكذلك قولك للقاضي فلان ظلمني أو غضبي أو خانني ، ليس بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة.
• وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك : "لصاحب الحق مقال«.
•  وقال : "مطل الغني ظلم».
• ومن ذلك الاستفتاء ، كقول هند للنبي صلى الله عليه : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي ، فآخذ من غير علمه ؟ فقال صلى الله عليه : "نعم فخذي" . فذكرته بالشح والظلم لها ولولدها ، ولم يرها مغتابة ، لأنه لم يعيب عليها ، بل أجابها عليه الصلاة والسلام بالفتيا لها.
• وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة ، كقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه". فهذا جائز ، وكان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس بهما.
•  { واتقوا الله } بترك ما أمركم باجتناب.
•  { إن الله تواب رحيم } لمن اتقاه عما فرط منه من الذنب ومخالفة الأمر 
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